
بنـــود الاتفـــاق السري الـــروسي – الســـوري
يا لتدخل روسيا المطلق في سور

, يناير  | كتبه مايكل بيرنباوم

عندما تكون دولة نووية كبرى، وتسعى لنشر قواتك بشكل سري ضمن دولة حليفة بعيدة، فما هو
أول شيء تفعله؟ ربما وضع الشروط وتوقيعها ضمن عقد.

يـا في أغسـطس، وذلـك وفقًـا لوثيقـة غـير مألوفـة نُـشرت هـذا هـذا فعلاً مـا قـام بـه الكـرملين مـع سور
الأسـبوع علـى موقـع الحكومـة الروسـية توضـح تفاصـيل بنـود الـدعم الجـوي للرئيـس السـوري بشـار

الأسد.

، أغسطس  من بين بنود أخرى يكشف عنها العقد الواقع في سبع صفحات والمحرر بتاريخ
يــا، للجــانبين حــق إنهــائه بعــد مــرور ســنة علــى التزم الكــرملين بتــدخل عســكري مفتــوح الأمــد في سور

إخطار الجهة الأخرى.

كمــا تنــص الوثيقــة أيضًــا على حــق العســكريين الــروس والشحنــات الروســية بالــدخول والخــروج مــن
ية، كما لا يحق الأراضي السورية حسب الرغبة، بدون الخضوع لضوابط أو لتدقيق السلطات السور
ية دون إذن من روسيا، فضلاً عن تنصل للسوريين الدخول إلى القواعد الروسية على الأراضي السور

يا وفقًا لبنود العقد. روسيا من أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أنشطتها داخل سور

يـا في نهايـة سـبتمبر، اسـتطاعت قـوات الأسـد اسـتعادة منـذ بـدء حملـة القصـف الروسـية ضمـن سور
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بعــض الأراضي مــن المعارضــة المســلحة، كمــا توقــف تــدفق الكثــير مــن المساعــدات الإنسانيــة إلى البلاد،
كبر من ذي ويبدو اليوم بأن الحرب التي كانت مستعصية الحل أساسًا قد أضحت معقدة بشكل أ

قبل.

يا باللغة الروسية، من هنا. نص العقد الروسي – السوري حول تدخل روسيا العسكري بسور

يا، كما أوضحت تشير إحصائيات الأخبار الروسية، بأن الأخيرة نشرت نحو  طائرة عسكرية في سور
وزارة الدفاع الروسية بأن طائرتها نفذت  طلعة جوية.

في الوقت الذي تم التوقيع فيه على الوثيقة، كانت روسيا تنكر علنًا أي تصعيد في التزامها العسكري
يا، وخلال شهر سبتمبر، وهي الفترة التي شهدت تصعيدًا هائلاً لنقل الشحنات الروسية إلى مع سور
القواعد العسكرية الروسية بالقرب من الساحل السوري، كان نهج الكرملين الرسمي يزعم ببساطة

ية. بأن روسيا تمارس إجراءات صيانة روتينية في قواعدها البحرية على الأراضي السور

ولكن بعد يومين ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن
يا لمحاربة الدولة الإسلامية، وبعد ذلك تواردت خلالها بأن روسيا ستبدأ حملة قصف جوي في سور
التصريحات تباعًا من الحكومات الغربية التي تؤكد على تركيز روسيا في غاراتها على الأراضي السورية
علـى المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا الجماعـات المعارضـة المسـلحة الأخـرى، مـن غـير داعـش، الـتي تحـارب

نظام الأسد، بما في ذلك الجماعات التي تدعمها الولايات المتحدة في واقع الأمر.

“أعتقـد بـأن هـذه الوثيقـة تشكـل سابقـة حقيقيـة، وتنـد تحـت منطـق عمليـات الجـانب الـروسي في
يــا”، قــال كونســتانتين كوســاتشيف رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة في المجلــس الأعلــى للبرلمــان سور
الروسي، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء إنترفاكس يوم الجمعة، وتابع: “هذا المنطق يعني بأن عملياتنا

يجب أن تتبع أساسًا قانونيًا حازمًا وواضحًا، ومفهومًا للجميع”.

ننقل هنا ترجمة معظم بنود الوثيقة الموقعة ما بين الجانبين، السوري والروسي، علمًا بأن التواقيع
المدرجــة في نهايــة العقــد غــير مقــروءة، كمــا أن الوثيقــة ذاتهــا لم تــأتِ علــى ذكــر أي اســم، ولكــن صــحيفة
ير الدفاع فيدوموستي موسكو، ذكرت نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه، بأن الموقعين على الوثيقة هما وز

ير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج. الروسي سيرغي شويغو، ووز

بنود العقد

ية على نشر مجموعة طائرات ية العربية السور اتفاق موقع ما بين الاتحاد الروسي والجمهور
ية. ية العربية السور تابعة للقوات المسلحة الروسية على أراضي الجمهور

يــة، المشــار إليهمــا في بــاقي بنــود العقــد باســم “أطــراف يــة العربيــة السور الاتحــاد الــروسي والجمهور
يــات الاشتراكيــة السوفياتيــة الاتفــاق”، واســتنادًا إلى أحكــام معاهــدة الصداقــة بين اتحــاد الجمهور
كتــوبر ، وعلــى اتفاقيــات وزارة الــدفاع في الاتحــاد يــة الموقعــة في  أ يــة العربيــة السور والجمهور
يــة الموقعــة في  يوليــو ، والتزامًــا بــالطموح يــة العربيــة السور الــروسي ووزارة الــدفاع في الجمهور
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ية. ية العربية السور المشترك لحماية سيادة وسلامة أراضي وأمن كلا من الاتحاد الروسي ولجمهور

ية ية العربية السور اعترافًا من أطراف العقد بأن نشر مجموعة الطيران الروسي على أراضي الجمهور
يهـدف إلى الحفـاظ علـى السلام والاسـتقرار في المنطقـة، والغـرض منـه دفـاعي محـض، وليـس موجهًـا

ضد أي دولة أخرى.

كًـــا لـــضرورة تضـــافر الجهـــود لـــدحر كيـــدًا علـــى شمـــول مهـــام مكافحـــة الإرهـــاب والتطرف، وإدرا وتأ
التهديدات الإرهابية؛ تم الاتفاق ما بين الأطراف على ما يلي:

المادة الأولى: شروط الاتفاق

المادة الثانية: موضوع الاتفاق

- بنـاء علـى طلـب مـن الجـانب السـوري، ينـشر الاتحـاد الـروسي مجموعـة طـيران روسي علـى أراضي
ية العربية السورية. الجمهور

- مكــان نــشر الطــيران الروسي وقائمــة المرافــق الــتي ســيتم وضعهــا بعهــدة الجــانب الــروسي ســيُنص
عليها في بروتوكول منفصل لهذا الاتفاق.

- بغيــة خدمــة هــدف نــشر الطــيران الــروسي، يقــدم الجــانب الســوري قاعــدة حميميــم الجويــة في
محافظة اللاذقية مع بنيتها التحتية، فضلاً عن الأراضي المطلوبة المتفق عليها بين الطرفين.

- يتم تقديم قاعدة حميميم الجوية وبنيتها التحتية لاستخدامها من قِبل الاتحاد الروسي بدون
أي أجور.

- إشراك الطيران الروسي بالعمليات يتم بناء على قرار من قائد المجموعة وفقًا للخطط المتفق عليها
بين الطرفين.

المادة الثالثة: الوكالات المخولة (غير مذكورة)

يق الطيران الروسي المادة الرابعة: تشكيل فر

- تكوين فريق الطيران الروسي (نوع وكمية المعدات الجوية والذخائر والمعدات العسكرية وكذلك
حجم الموظفين) يتم  تحديده من قِبل الجانب الروسي بالاتفاق مع الجانب السوري.

- وضع المخطط التنظيمي وقائمة موظفي فريق الطيران الروسي والموافقة عليه وتعديله يتم من
قِبل الوكلات المخولة من قِبل الجانب الروسي، بعد إخطار الوكلات المخولة من الجانب السوري.

المادة الخامسة: استيراد وتصدير الممتلكات وتنقل الموظفين

يــة أي معــدات وذخــائر يــة العربيــة السور - يحــق للطــرف الــروسي أن يــدخل أو يخــ مــن الجمهور



وقذائف ومواد أخرى لازمة لفريق الطيران، دون أي رسوم أو موجبات.

- جميع الممتلكات المنقولة ومعدات البنية التحتية التي يتم نشرها مؤقتًا من قِبل الجانب الروسي
ضمن قاعدة حميميم الجوية تبقى ملكًا للاتحاد الروسي.

يـق الطـيران الـروسي عبـور الحـدود، بعـد إبـراز وثـائق سـفر صالحـة تخـولهم - يحـق للمـوظفين في فر
الخروج من روسيا، ولا يخضع هؤلاء لسلطة الجمارك أو حرس الحدود.

المادة السادسة: الحصانة والامتيازات

- يلتزم الجنود الروس باحترام القوانين والأعراف والتقاليد في مكان إقامتهم، الذي سيتم إعلامهم
يا. به بمجرد وصولهم إلى سور

يا. - تتمتع الوحدات العسكرية الروسية بالحصانة من الولاية القضائية المدنية والإدارية في سور

- الأعيان المنقولة وغير المنقولة التابعة لمجموعة الطيران الروسية تبقى مصونة بموجب هذا الاتفاق،
يــة الــدخول إلى مكــان نــشر القــوات الروســية بــدون اتفــاق يــة العربيــة السور ولا يحــق لممثلــي الجمهور

مسبق مع قائد.

- يتمتــع الجنــود الــروس وعــائلاتهم بجميــع الامتيــازات الممنوحــة بمــوجب اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات
. الدبلوماسية لعام

- الممتلكات التابعة لمجموعة الطيران الروسية تتمتع بحق الحصانة والحماية.

المادة السابعة: تسوية المطالبات

يــة التقــدم بــأي طلبــات للاتحــاد الــروسي ومجموعــة الطــيران يــة العربيــة السور - لا يحــق للجمهور
الـــروسي ومـــوظفيه، كمـــا لا يحـــق لهـــا رفـــع أي دعـــوى متعلقـــة بنشـــاط مجموعـــة الطـــيران الـــروسي

وموظفيه.

يـة المسـؤولية عـن تسويـة جميـع المطالبـات الـتي قـد تطـالب بهـا يـة العربيـة السور - تتحمـل الجمهور
أطراف ثالثة نتيجة للأضرار الناجمة عن أنشطة مجموعة الطيران الروسي وموظفيه.

يبة المادة الثامنة: امتيازات الضر

ية العربية السورية مجموعة الطيران الروسي من أي ضرائب مباشرة أو غير المباشرة. تعفي الجمهور

المادة التاسعة: تعديل الاتفاق

اتفــق الطرفــان علــى إمكانيــة تعــديل هــذا الاتفــاق، شرط أن يتــم النــص علــى هــذه التعــديلات ضمــن
بروتوكولات منفصلة.



المادة العاشرة: حل النزاعات

جميع الخلافات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق يتم حلها من خلال المشاورات.

يخ النفاذ المادة الحادية عشر: تار

يعـد هـذا الاتفـاق نـافذًا مؤقتًـا اعتبـارًا مـن تـاريخ التوقيـع عليـه، ويـدخل حيز التنفيـذ اعتبـارًا مـن تـاريخ
إخطار الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية باكتمال إجراءات التنفيذ الداخلية المتطلبة.

المادة الثانية عشر: مدة الاتفاق وإقالته

هذا الاتفاق مبرم لأجل غير مسمى، ويمكن إنهاؤه من قِبل أي من الموقعين بموجب إخطار كتابي،
وفي هذه الحالة، تتم إقالة الاتفاق بعد عام واحد من تلقي الإخطار من قِبل الطرف الآخر.

تــم توقيــع الاتفــاق في دمشــق في يــوم  أغســطس ، بــاللغتين الروســية والعربيــة، والنصين،
العربي والروسي، يتساويان في الحجية.

التوقيعات

المصدر: واشنطن بوست
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